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كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد                               24 / 11 / 2013 
كثيرة وكثيرة الأنجازات العالمية التي يحققها المدربون والرياضيين والتي هي مثار الدهشة والأنبهار لدى الجمهور الرياضي ، اذ ان تلك الأنجازات من وجهة نظر محققيها لم تكن وليدة ضربة حظ أو صدفة أو خدمة محبة وأعتزاز قدمها الرياضي لمدربه أو لوطنه ، وأنما هي سلسلة مرتبطة فيها تواصل طويلة الأمد بذلت خلالها أوقات عصيبة من قبل خلية مترابطة من المتخصصين يمثلون مختلف العلوم العلمية والإنسانية وبجميع تخصصاتها ، بدأت من اللحظة التي وضع فيها القانون اللمسات الأولى للمناهج الدراسية التي تتبناها تلك الأوطان المتطورة رياضياً في العالم ، فالمفردات التي وضعتها تلك الأوطان والمتمثلة بالمخلصين العاملين فيها من المتخصصين في تأليف الكتب الدراسية وللمراحل الدراسية المختلفة بداً من الحضانة التي يحتضن فيها الطفل الرضيع وكيفية تعامل المتخصصين في العناية والأهتمام به من ملبس ومأكل ورعاية وفن التعامل النفسي معه الى المفردات الموضوعة لطالب الدكتوراة وكيفية تسخير تلك المفردات العلمية في صناعة رجال علم متخصصين في قيادة المسيرة العلمية وفي جميع التخصصات العلمية والإنسانية ، بداً في كيفية تسخير تلك المفردات المدروسة والمتقن أستخدامها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة المخطط لها من تلك الأوطان المنتجة للعلماء ،  الذين يمطرون أوطانهم سهراً وعناءٍ وبحثاً عن كل ما هو أدق وأكثر فائدة من أجل رفعة وعلوا كعب وطنهم ، وصولاً الى منصات التتويج والتي تكافئ بها الجهود المخلصة والنقية الصادقة والتي تتفجر دموعاً لحظة رفرفة علم وطنهم بين الأمم  ويا لها من لحظة يتمنى فيها كل إنسان يحب وطنه ان يحضن العلم ويفرغ فيه دموع الفرح فخراً واعتزازاً  ورفعة  ، وصولا الى تكريم قيادات تلك الأوطان لمبدعيها من العلماء لتلك الجهود ومكافأتها بسخاء ودعم لا محدود من أجل الأستمرار في الأبداع ً، تلك مقدمة مطولة نوعا ما لموضوع يعد في غاية الأهمية في الرياضة ألا وهو كيفية تسخير علوم التربية الرياضية في تدريب الرياضيين والأستفادة منها على النحو الذي يحقق نتائج ممكن التنبؤ بها علمياً وموضوعياً وبصورة دقيقة بعيد عن العشوائية وما يسمى بالحظ أو الصدفة .

ان تسخير الوظائف الأساسية لعلوم التربية الرياضية تبدأ من لحظة أختيار وتحديد المتخصصين في وضع المفردات الأساسية لتلك العلوم من حيث – التاريخ الشخصي لهؤلاء العلماء في الرياضة – والسؤال المهم الذي يجب ان نطرحه بقوة هنا والوقوف عنده – هل ان هذا العالم أو المتخصص أو الخبير في تلك العلوم الرياضية هو رياضي أم غير رياضي ؟ ويعد تحديد الأجابة على هذا التساؤل يمثل نصف الطريق في تسخير تلك العلوم في خدمة الرياضيين ، والجواب هنا نقول ومن وجهة نظرنا ان العالم والخبير والمتخصص الرياضي هو أفضل بكثير من غير الرياضي خبرة وممارسة وتفهماً للمتطلبات العلمية المطلوب أعدادها ، وهذا لا يأتي جزافاً أو أستنتاجاً للخبرات السابقة التي حصل عليه عندما كان رياضياً ، وأنما من خلال الولوج في دراسة تلك العلوم الرياضية التخصصية والمتنوعة والتعمق والأبداع فيها وصولا الى تحقيق الشهادة العليا في تلك العلوم الرياضية ، ومن ثم القيام بوضع المفردات العلمية خطوة بخطوة مع الرياضيين في عملية التخطيط ورسم الستراتيجيات نحو أهداف واضحة المعالم متوفرة لها كل المتطلبات التي تسهم في تحقيقها الجهود المبذولة من قبل الممول (الدولة) والمخطط (المتخصص) والنتيجة (الرياضي) .  
أن عملية فهم الأساسيات التي تتضمنها وظائف العلوم الرياضية الأساسية يسهم في راحة المخطط والمنفذ على حد السواء . 

ففهم علم الفسيولوجيا يتمثل بفهم أولاً المصطلحات الفسيولوجية المستخدمة في الجانب الرياضي وصولاً الى علوم التغذية وعمل الأنزيم وأنظمة الطاقة ودور الأجهزة في استمرار الرياضي في ادائه الأعباء التدريبية سواء كان الجهاز العصبي أو القلبي الوعائي أو التنفسي ومعرفة التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالبيئة والتي تجعل الرياضي يتكيف في الكيفية التي تمكنه من اداء الواجبات الملقات على عاتقه في أي بيئة ، كذلك أهمية معرفة مستوى حاجة الرياضي من الطاقة وأهم التغيرات الفسيولوجية التي تحصل في جسمه نتيجة لتعرضه للأحمال التدريبية العالية والمختلفة وبحسب مكونات الحمل التي تتبع خصوصية الفعالية الرياضية الممارسة .  
ويبرز هنا دور وظيفة التدريب الرياضي من حيث الطرائق والوسائل والأساليب التدريبية المستخدمة في الفعاليات الرياضية كافة خلال مراحل التدريب ، فمعرفة عملية اعداد المناهج التدريبية في الفعاليات الرياضية التخصصية وخاصة تثبيت مكونات الحمل وطرائقه ووسائل تدريبه والمتمثل بتوازن التدريب في مستويات الحجوم مع الشدد العالية والتي تسهم بشكل كبير في التقدم نحو تحقيق النتائج والأنجازات العالية وما ينتج عنه من عمليات تكيف لأجهزة الجسم نتيجة للأنتقاء الدقيق لطرائق التدريب المناسبة وبحسب خصوصية الفعالية الممارسة والتي تسهم بمجموعها في توفير الحد الأدنى من المقومات البدنية كمتطلبات أساسية للأداء المهاري وصولا الى تحقيق الهدف من التخطيط السليم والمستند في مضمونه على خبرات وأبحاث وتجارب من سبقونا في التدريب الرياضي من الدول المتقدمة . 
ان التعرف على وظائف التعلم الحركي والذي يعد أحد العلوم الأساسية في الرياضة يجعل المتخصص الرياضي يدرك أهمية التعليم والتعلم كونهما عمليتان ضروريتان لأحداث الكثير من التعديلات والتغيرات في سلوك الرياضيين لاسيما وان التعلم يسهم في إحداث تغيير أو تعديل في سلوك الرياضي نتيجة لقيامه بنشاطات مختلفة ،  ولغرض إحداث تلك التغيرات والتعديلات في السلوك لابد من وجود الحاجة للتعلم وتوفر الدوافع الأيجابية للتعلم ، لذلك يشكل فهم أنواع الحركات التي يؤديها جسم الأنسان سواء حركات فسلجية (أرادية – لا أرادية ) أو أساسية (كالمشي او الرمي او الركض) أو مكتسبة (مهارة) وكيفية استقبال تلك المعلومات عن طريق الحواس ومعرفة آلية عمل الدماغ في تفسير تلك المعلومات والمتمثل بأمر الجهاز العضلي بالعمل بواسطة الأعصاب الحركية انطلاقا من مفهوم ان كل حركة تأتي عن طريق أشارات كهربائية قد تكون صغيرة أو كبيرة وبحسب قوة الأشارات والسيالات العصبية مرورا بالأعصاب الى المخ الى العضلات عن طريق الأعصاب الحركية الموصلة فتتحرك العضلات وتقوم بتنفيذ الواجب الحركي يشكل مكسبا كبيرا للمتخصص العامل مع الرياضي في توضيح واقتصاد الكثير من الوقت لغرض إيصال المعلومة للرياضي لغرض ترشيد الأداء وزيادة الدقة لما هو مطلوب تنفيذه .  
وتسهم المعلومات التي يمتلكها الخبير الرياضي في الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي في تأسيس أهداف مهمة تحدد له الوظيفة الأساسية لذلك العلم ، فمعرفة التطبيقات التي تسهم في حل المشاكل الحركية ، ووحدات القياس الأكثر أستخداماً وتحليل حركة جسم الأنسان والتعرف على مفاهيم الكتلة والقصور الذاتي والقوة ومركز الجاذبية والوزن والضغط والكثافة والعزم والدفع والأحمال الميكانيكية وهي مفاهيم كيناتيكا تحليل حركة جسم الأنسان ، ومعرفة نمو وتطور عظام جسم الأنسان وحركة المقذوف كلها معلومات تساعد الخبير والمتخصص في اداء واجبه بشكل أقتصادي وتفعل المراجعة المستمرة لكل حركة وتوجيه تلك الحركات بشكل يقلل من الوقت المبذول ويزيد التركيز على الشكل الصحيح للحركة . 

ويأتي القياس والأختبار والتقويم كوظيفة ( وسيلة ) للتحقق من تلك الخبرات والمعلومات والجهود المبذولة من قبل المدرب والرياضي والمتمثل في أستخدام الأساليب العلمية في التقويم والمتمثلة بأهمية أجراء الأختبارات والقياسات بأعتبارها وسائل أساسية لعملية التقويم الرياضي من اجل معرفة التطور الحاصل في النمو البدني والمهارات الفنية ، كذلك مساهمتها في رصد حالة اللاعب والبرنامج وتقويمه بشكل موضوعي ، والأطلاع المستمر على أخر المعايير والمستويات المعيارية العالمية والعربية لأهم الصفات والقدرات البدنية والوظيفية والمهارات الأساسية ، واستيعاب تلك الوظائف يشكل خطوة موضوعية دقيقة للعمل المضني مع الرياضيين                     

بجهود علمية مدروسة . 
وتتويجا لنتائج الأختبارات والقياسات والتقويم للرياضيين تأتي وظيفة الأحصاء الرياضي وأهميته في أستخدام القوانين الأحصائية في المجال الرياضي والتطبيقي وكيفية تسخير تلك الوظيفة في الحصول على نتيجة تلك القوانين المستخدمة وترجمتها من لغة أرقام الى لغة عمل متمثلة بتعديلات أو تغيرات توضح أستمرار الرياضي في تطوره في تحقيق النتائج من عدمه الى استحداث أساليب وطرق أخرى في عملية أعداد الرياضي ، ومؤشر تلك الأرقام الأحصائية النهائية تعطي انطباعاً لدى الداعمين والراعين للخبير او المتخصص العامل مع الرياضي على كفاءة إدارته للعملية التدريبية ككل وهو يشكل هنا معيار نجاحه من عدمه .   
من هنا تأتي أهمية معرفة الوظائف الأساسية لعلوم التربية الرياضية بأعتبارها الحجر الأساس الذي تبنى عليه كل عمليات الأنتقاء للمتخصصين والتخطيط والأعداد والتنفيذ  من قبلهم بدراية علمية مواكبة للتطور الذي يشهده عالمنا ، من أجل الحصول على النتائج الأيجابية المرسومة والمتوقعة والمبنية على أسس سليمة مدروسة ومضنية تحقق الغاية من وجودها الى جانب الرياضيين رفعة الأوطان ووجودها .       
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